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. امبريالية جديدة للاستراتيجية الامريكية .الحرب على الارهاب

ايران انموذجا   المعاصرة  

 محمد سالم احمد الكواز
 المقدمة

لنظام العولمة التي  دعم ورعاية الولايات المتحدة الامريكية يبدو انما على  
اخذت تفرض نفسها على واقع الحياة في اغلب بلدان العالم لتطبيعة وعولمته 
امريكياً وغربياً على كافة الاصعدة لم يحقق الغاية منه بسبب تنافر كافة الشعوب 
المضطهدة لذلك النظام ولرفضه ايضاً من العالم العربي والاسلامي وغضبه 
واستيائه من السياسة الامريكية. وعليه لجأت الولايات المتحدة الامريكية هذه المرة 

وسياستها الامبريالية الى تجند العالم كله لمحاربة تطبيقاً لاستراتيجيتها الاقتصادية  
الارهاب ذلك العدو الوهمي الذي ابتدعته والذي تحول الى عدو حقيقي يواجه 
امريكا ويهدد مناطق نفوذها ومصالحها اين ما وجدت على وجه الخصوص، نتيجة 

القاء  رعايتها حقيقةً للارهاب العالمي، فملف الارهاب الامريكي مشبع بالدماء من
الى المذابح في ايران  1945القنبلتين النوويتين على هيروشيما ونكازاكي عام 

وغواتيمالا الى دعم اسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني، الى الحصار الجائر الذي 
استمر اكثر من عشرة اعوام على العراق وتنظيمها الانقلاب العسكرية ضد الانظمة 

غم ادعاءها الحرية والديمقراطية وحماية العالم منه التي تعارض سياستها. أي انها ر 
ما هو في الواقع الا غطرسة امريكية تعاونت معه ولم تتحرك لمحاربته الاعندما 

   اصابها في الصميم. 
الناتجة من حصيلة السياسة الخارجية  2001فبعد احداث ايلول/سبتمبر         

كامل، اتخذت الاخيرة من تلك الاحداث للولايات المتحدة نحو العالم رغم ادراكها ال
دافعاً رئيساً لانتهاجها سياسة اكثر صرامة وقوة بحجة محاربة الارهاب، لان ذلك 
في الوقت نفسه سيحقق لها ستراتيجيتها واهدافها الرامية لفرض امبرياليتها ووجودها 

فيف ونفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري لتأمين اوسع لمصالحها الحيوية بتج
                                                           

جامعة الموصل/مدرس مساعد ـ مركز الدراسات الإقليمية 
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موارد العالم لصالح شركاتها الضخمة على حسب الاغلبية العظمى من البشرية 
متجاهلة مصالح الدول من جهة ولحماية امن اسرائيل التي ترعى وجودها 

 المغتصب لتنفيذ اطماعها في منطقة الشرق الاوسط وسيطرتها عليه حصراً.
الامريكية كانت افغانستان اولى المحطات  كما جاء في نهج السياسة  

لتواجدها عسكرياً في المنطقة لمحاربة الارهاب بأعتبارها احدى دول محور الشر 
كما جاء في خطاب الادارة الامريكية بعد احداث ايلول مباشرةً، تحت ذريعة نشر 

لتحقيق  2003الحرية والديمقراطية. في حين كان العراق المحطة الثانية وذلك عام 
لتعزيز وجودها العسكري بالدرجة الاساس لاستكمال استراتيجيتها الاقتصادية و 

تحقيق تلك الاستراتيجية نحو مناطق اخرى.ايران عدّت المحطة الثالثة التي تندرج 
في ملف الارهاب االدولي في نظر سياسة الادارة الامريكية والذي هو مرتكز 

رين الاول وفيه وعليه وطبقاً لما تقدم ارتأينا تقسيم هذا البحث الى محو  دراستنا هذه.
تبيان لامبريالية الولايات المتحدة واسترايتجيتها الاقتصادية والعسكرية قبل احداث 

ثم استرايتجيتها الامبريالية التي اتضحت معالمها الرئيسة في  2001ايلول  11
ابرز اهداف ومبررات غزوها لافغانستان والعراق.اما المحور الثاني كان توضيح 

ة في توجية ضربة عسكرية لايران بأعتبارها امريكياً دولة راعية للمحاولات الامريكي
الارهاب وداعمة له بأحتضانها للجماعات الارهابية وتحريضهم للاستمرار بتلك 
الهجمات من جهة واصرارها على انتاج اسلحة نووية في مواقع سرية لم تعلن عنها 

لباليستية برؤوس نووية امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير صواريخها ا
ورفضها القاطع التخلي عن تخصيب اليورانيوم لاغراض عسكرية من جهة اخرى، 
ومن هذا المنطلق نلاحظ الى يومنا هذا تحاول الولايات المتحدة البحث عن الذرائع 
التي تجعل من ايران دولة ارهابية تشكل خطراً على الامن والسلام الدوليين وصولًا 

بخصوص ذلك الى مجلس الامن ليجيز بدوره اتخاذ موقف في غير  الى رفع ملفها
صالح ايران يؤهل للولايات المتحدة الامريكية بتبنيه عسكرياً ذلك الهدف المنشود 
لتحقق بذلك ستراتيجيتها الحيوية اقتصادياً وعسكرياً في المنطقة للاستمرار في ما 

منطقة نفوذ امريكي بتشجيع بعد  بجعل الاطار الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط  
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ودعم اسرائيلي تحت ذريعة محاربة الاهاب والقضاء على الانظمة الدكتاتورية لنشر 
 الحرية والديمقراطية لتضمن كل من امريكا مصالحها واسرائيل بحلمها الموعود. 

 2001أيلول  11قبل احداث ملامح حول البعد الحقيقي للاستراتيجية الامريكية
 وبعدها

الاستراتيجية الامريكية اثناء الحرب الباردة والتي برزت في اعقاب كانت  
 ،الحرب العالمية الثانية من القرن المنصرم الذي وصف بعصر الايديولوجيات

وبعد انتهاء الحرب الباردة حدث  .تتركز على احتواء الاتحاد السوفيتي السابق
حيث برز الدور  ،يةتغيير شامل في شكل النظام العالمي وموازين القوى الدول

المتميز للولايات المتحدة عندما استطاعت من ان تسيطر على مجمل الاقتصاد 
فبتمكنها من بناء نظام اقتصادي دولي يخدم مصالحها من  ،العالمي وتتحكم فيه

" بريتون وودز"  خلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية التي افرزها نظام 
ن التمويل الخاص بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي %( م30)التي تهيمن عليها

نجحت بتأهيل اقتصادها  ،وعن طريق حقوقها التصويتية في هاتين المؤسستين
من حيث سيطرة شركاتها على  ،على الصعيد الدولي اً ليكون اكثر قوة واستقرار 

راق جل حركة رؤوس الامـوال والاستثمار والتبادل التـجاري الدولي وتمكنها من اخت
الدولي او ما يسمى بالنظام الرأسمالي  بفرض اقتصادها (1)بلدان العالم تاقتصاديا

بواسطة التجارة الدولية الحرة والمتعددة الاطراف والمؤسسات الدولية على العالم عن 
طريق الشركات المتعددة الجنسيات لاحتوائها وعولمتها او ما يطلق عليه 

دخلها الدول النامية والفقيرة طوعاً من خلال الضغوط التي ست الاحتواء المعولم()بـ
المجردة التي يمارسها الحجم والقوة الغالبة للاقطار المتقدمة المنضمة الى تلك 

                                                           
 الريادة واكراهاتالتراجع، مقومات مرتبك: عالم الزعامةالامريكيةفي لكريني، ادريس1

.13ص ،2003ايار ،291العدد والعشرون، السنةالسادسة بيروت()مجلةالمستقبلالعربي
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Globalization–بذلك برز نظام العولمة  (1)المؤسسات
والذي اضحى في ما  (2)

 (.النظام العالمي الجديد)بعد بتسمية امريكية جديدة هو
ـــدان الشـــرق الاوســـط  وهـــذا       ـــات المتحـــدة فـــي العديـــد مـــن بل مـــا حققتـــه الولاي

لاحتوائهـــا اقتصـــاديات تلـــك البلـــدان وجعلهـــا تـــدور فـــي فلـــك الاقتصـــادات الامريكيـــة 
أي بمعنـى ادق ان نظـام العولمـة كـان  ،والاسرائيلية وكذلك الاوروبية طوعـاً او كرهـاً 

ــــى البلــــدان الناميــــة بمــــا فيهــــا الــــد ــــة الغايــــة مــــن نقلــــه ال ــــة مــــن حالــــة التبعي ول العربي
وهـذا بالتــالي سـيفقد الكثيــر مــن  ،الاقتصـادية الســائدة الـى طــور الاحتـواء الاقتصــادي

فضلًا عن انهـا سـتكون عمليـة اسـيادة نظـام  (3)استقلالية قرارها الاقتصادي والتنموي
وبـــذلك  (4)اقتصـــادي واحـــد يشـــمل العـــالم ضـــمن منظومـــة مـــن العلاقـــات التجاريـــة ا

ى الســــوق العالميــــة الــــى نظــــام اقتصــــادي عــــالمي تفــــرض فيــــه الشــــركات تتحــــول قــــو 
ــــدولي  ــــة الحاكمــــة مثــــل البنــــك ال الرأســــمالية المتعــــددة الجنســــيات والمنظمــــات العالمي
وصــندوق النقــد الــدولي انســجاماً بــل تطابقــاً بــين جميــع الاقطــار مهمــا كانــت مواقفهــا 

ــامــن هنــا ســتكون علــى حــد قــول  .وتفصــيلاتها ــة فــي كتابــه  فرانســيف فوديك " نهاي
حيث تتم عولمة الاقتصاد الدولي حسب قوانين السوق الرأسمالية والدور  ،ا  التاريخ

المحدود للدولة في الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي الحرين، 
بهــذا  ،وبالتــالي الشــركات المتعــددة الجنســيات وتكامــل الاقتصــاديات الوطنيــة عالميــاً 

                                                           
 بين التبعية والاحتواء والتكامل ديةالاقتصا العرب في مواجهةالعولمة السيدعلي، عبدالمنعم1

 ،290السنةالخامسة والعشرون،العدد بيروت()مجلةالمستقبل العربي العربي، الاقتصادي
 .42،ص2003نيسان

احمد ثابت واخرون،العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، منشورات مركز دراسات الوحدة 2
 وما بعدها. 14(، ص 2003-العربية،)بيروت

 .42المصدر السابق، ص  علي،3

 .39ثابت، المصدر السابق، ص 4
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لعولمـــة نظـــام دولـــي جديـــد ذات القطبيـــة الدوليـــة الاحاديـــة بقيـــادة الولايـــات ســـتؤلف ا
 .(1)المتحدة

كمـــا ان اخطــــار نظـــام العولمــــة لــــم تقتصـــر مظــــاهره الســـلبية علــــى الناحيــــة  
الاقتصادية بـل كـان لـه مغـزى اخـر هـو اجـراء تحـولات جذريـة وتغييـرات سـيكولوجية 

تعمــيم الثقافــة الامريكيــة اللغويــة وطــرق مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة ب
التفكيـــر والقـــيم الســـلوكية فضـــلًا عـــن فـــرض الهيمنـــة السياســـية بالخضـــو  للشـــركات 
المتعــددة الجنســيات وفــرض نمــط مــن مظــاهر الحيــاة الغربيــة وصــولًا الــى مــا يســمى 

ا يــتم تكريســه عبــر قنــوات تحريــر التجــارة الخارجيــة بعولمــة الهويــة باســتعمار جديــدا
  .(2)صادية والهوية الثقافيةالاقت

وفقاً لمـا تقـدم فـأن العولمـة تعـد مـن ابـرز الوسـائل التـي اسـتخدمتها الولايـات  
المتحـــدة لتحقيـــق اســــتراتيجيتها فـــي فــــرض هيمنتهـــا الاقتصـــادية مــــن خـــلال منظمــــة 
التجــارة العالميـــة والمؤسســـات الماليـــة والدوليـــة والشــركات الكبـــرى التـــي تفـــرض علـــى 

فـي مـا تتـوخى العولمـة العسـكرية تحويـل حلـف الشـمال  .تصادياً واحـداً الدول نمطاً اق
مـــن ةليـــة عســـكرية اقليميـــة الـــى ةليـــة عســـكرية دوليـــة أي قيـــام  (NATO)الاطلســـي

مـع الحـرص علـى  .تحالفات جديدة محورها الولايات المتحدة وحلف شـمال الاطلسـي
ســلم الــدوليين مــن الخلـط المقصــود بــين الامــن القـومي الامريكــي مــن جهــة والامـن وال

هــــذا الــــى جانــــب الحضــــور الدبلوماســــي والسياســــي الامريكــــي علــــى  (3)جهــــة اخــــرى
الســاحة الدوليــة الفعّــال منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وتــدخلاتها التــي بــدأت فــي دعمهــا 
المتواصل واللامحدود ولحد الآن لاسرائيل والدفا  عنهـا فـي دفـع عمليـة السـلام بـين 

ثـم تـدخلاتها لفـرض سـيطرتها فـي فييتنـام عـام  ،م التحقيـقاسرائيل وفلسـطين الـى عـد
ثــم قيــام الادارة الامريكيــة فــي عهــد الــرئيس الامريكــي الاســبق رونالــد ريغــان  ،1968

وهــي بلـد بـلا جـيل وكــذلك تـدخلها الفـظ عبـر العمليــات  1980بغـزو غرينلانـد عـام 
                                                           

 .43علي، المصدر السابق، ص 1

 المصدر نفسه.2

 .16-15لكريني، المصدر السابق،ص ص 3
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ت التمويــل الســرية فــي امريكــا الوســطى وبخاصــة فــي نيكــاراغوا وعمليــات عقــد صــفقا
الـى جانـب  ،والتسليح والتدريب مع ايـران خـلال عقـد الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي

دعمها لمنظمات وفصـائل المـوت المناهضـة للثـوار فـي امريكـا الوسـطى التـي كانـت 
موازيـــة بالمثـــل لاعمـــال التعبئـــة والـــدعم للمقاومـــة الاســـلامية الناجمـــة ضـــد الاحـــتلال 

 .(1)1979 السوفيتي لافغانستان منذ عام
والتــدخل العســكري الامريكــي بصــورة او بــأخرى لــه تــاريا ومواقــف ومبــررات  

مختلفـة ممــا جعـل السياســة الامريكيـة الــى جانـب اســتخدام القـوة تتســم بتنـاقض شــديد 
سواء في توجهاتها او ممارستها، الامر الذي دفع الكثيرين الـى تبنـي مفهـوم ان تلـك 

. فوفقـــاً للتصـــور الاســـتراتيجي الامريكـــي (2)فـــينالدولـــة تقـــيس الامـــور بمكيـــالين مختل
قـد اديـا الـى  1991فأن انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السـوفيتي عـام  ،الجديد

وبقدر تعلق الامـر بسياسـة التـدخل  ،تغيير مفاهيم المصالح الامنية للولايات المتحدة
علـى وجـة التحديـد فان الاستراتيجية الامريكية الجديدة في ما يخص الشرق الاوسـط 

 :تشير الى
ــدمار الشــامل فــي -1 وجــود تهديــدات نابعــة مــن انتشــار الاســلحة النوويــة واســلحة ال

 .القوى الاقليمية الجديدة
وجود تهديدات اقليمية ناجمة من اعمال عدائية وعدوان واسع تشنه قـوى اقليميـة -2

ى ذلــك فــأن بالاضــافة الــ ،معاديــة تتعــارض مصــالحها مــع مصــالح الولايــات المتحــدة
الاخيـــرة قـــد تجـــد مـــا يبـــرر تـــدخلها العســـكري لحســـم صـــراعات داخليـــة محـــدودة بـــين 

                                                           
 العربي)بيروت(، مجلةالمستقبل جذورالحملة الامريكية لمناهضة الارهاب، فريسون، سميح1

 .8،ص284،2002العدد

د الياسين،سياسة التدخل الامريكية في العالم،قضايا شرق انظر:ضاري رشي للتفاصيل2
 (،ص1999-اوسطية،منشورات مركز دراسات الشرق الاوسط،الطبعة الاولى،)عمان

 .18/19ص
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الجماعات العرقيـة او الدينيـة او مواجهـة محـاولات قلـب نظـم حكـم صـديقة ومواجهـة 
 .(1)الارهاب الذي تسانده او تقوم به دول او حكومات غير حليفة او موالية

نابعة من نظرية التدخل من اجـل  كما ان نظرية التدخل العسكري الامريكي 
والتـدخل مـن اجـل الديمقراطيـة "بريجينيف" الاشتراكية التي سميت في حينها بنظرية 

، والاهـــم مـــن ذلـــك فـــأن جـــوهر التـــدخل  "ريغـــان"التـــي ســـميت هـــي الاخـــرى بنظريـــة 
الامريكي نابع من حماية مصالحها الحيوية في منطقة الشرق الاوسط بدليل ان بعد 

قــــال الــــرئيس الامريكــــي الاســــبق جيمــــي  1979فيتي لافغانســــتان عــــام الغــــزو الســــو 
ــداء علــل  :كــارتر ــة اعت ــل بتــرول الخلــيا ســيعد بمثاب "ان أي مجــال للســيعرى عل

ــ  بكــل الوســا ل  ــاح المتحــدى الامريكيــة وســيتم الــرد علي المصــالح الحيويــة للولاي
الـــرئيس وفـــي الســـياق ذاتـــه اكـــد بعـــده  .الضـــرورية بمـــا فـــي  لـــل القـــو  المســـلحة"

" اننــا لــن نســمح ان تكــون المملكــة العربيــة الســعودية ايــران :الاســبق ريغــان بقولــه
على مصـالحها عنـدما  ويكفي التدليل الملموس في تدخلها العسكري حفاظاً  .اخر  "

فقــــد عــــدت الولايــــات المتحــــدة ان ذلــــك  ،1990دخــــل العــــراق الــــى الكويــــت فــــي ةب 
ـــى  ،يمساســـاً بمصـــالحها وتهديـــداً لامنهـــا القـــوم الامـــر الـــذي دفـــع احـــد مســـؤوليها ال

" ان الولايــاح المتحــدى ســترد بكــل قواتهــا العســكرية حيــث ينبغــي ان تكــون القــول: 
من هنا يمكن اعتبـار  .حاضرى هنال ضد أي تغيير في الوضع الراهن في الخليا "

  :ان الاستراتيجية الامريكية تنطلق من ركيزتين هما
يقهــا وحمايتهــا فكيــف الامــر مــع الخلــيج العربــي هنالــك مصــالح حيويــة ينبغــي تحق-1

ولــذلك  ،المنطقــة ذات الاهميــة الاســتراتيجية الكبيــرة لادامــة الجهــد الامريكــي وتنميتــه
طرحــت مشــروعهابربط المنطقــة بــالحزام الامنــي الامريكــي مــن خــلال حلــف الشــمال 

   .الاطلسي
 1990فــي ةب الاخطــار المحتملــة علــى مصــالحها الحيويــة بعــد الفعــل العراقــي -2

 ،لما يمكن ان يحدثه في جيوسـتراتيجية المنطقـة وحجـم الاحتيـاطي والانتـاج العـالمي

                                                           
 .21-19المصدر نفسه،ص ص 1
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ومـــا ســـيتركه مـــن اثـــار بالغـــة الخطـــورة علـــى الصـــناعة والاســـتهلاك المتزايـــد للطاقـــة 
 .(1)فيها

ـــة الانتشـــار   ـــات المتحـــدة امكاني ـــاو التفـــوق العســـكري الامريكـــي للولاي وقـــد ات
على تدخلات قهرية في اطار اتفاقيـات اقليميـة او ثنائيـة فـي  العسكري الزجري بناءأً 

وهــذه الامكانيــات فــي نظــر الخبــراء تؤهــل الجــيل الامريكــي  .(2)مختلــف انحــاء العــالم
ليكون الوحيد في العالم القـادر علـى خـوض حـربين فـي مـوقعين مختلفـين مـن العـالم 

لهيمنـة لا يـأتي مـن واهمية العنصر العسـكري كمقـوم للزعامـة وبسـط ا.في وقت واحد
خــلال امــتلاك هــذه الدولــة لهــذه الامكانيــات اذ ان للجانــب الثقــافي الــدور المهــم لكــي 
يظهر ان الهيمنة الامريكية تحولت من هيمنة اقتصادية وعسكرية الى هيمنـة ثقافيـة 

فهذه الدولة التي تحققت لها القدرة على اسـتيعاب مختلـف الثقافـات والـديانات  ،ايضاً 
في داخلها على اساس المساواة والديمقراطيـة ونظـام قضـائي وضـمانات  والحضارات

ـــات ـــات وةليـــات ووســـائل متعـــددة وجـــد متطـــور  ،دســـتورية للحقـــوق والحري تمتلـــك تقني
تســــتغلها بشــــكل فعّــــال فــــي تمريــــر وفــــرض نمــــط حياتهــــا وقيمهــــا وثقافتهــــا وتكــــريس 

  .(3)استراتيجيتها البعيدة
سياســــــي للولايــــــات المتحــــــدة طبقــــــاً وهكــــــذا فــــــأن للحضــــــور الدبلوماســــــي وال 

لاســــتراتيجيتها الاقتصـــــادية والعســــكرية كـــــان قـــــد تعــــزز لـــــديها منــــذ انهيـــــار الاتحـــــاد 
اذ وجــدت نخبــة مــن السياسـة الخارجيــة الامريكيــة نفســها امــام  1991السـوفيتي عــام 

نظام عالمي جديد وتحديد دور الولايـات المتحـدة فـي هـذا النظـام  ةمهمة اعتناق رؤي
الاب( الفكــرة )حيــث دعــم الــرئيس الامريكــي الاســبق جــورج بــول ،الجديــد فــي القــرن

 (4)القائلــة بفجــر نظــام عــالمي جديــد يهــيمن عليــة الامريكيــون وهــي هيمنــة ايديولوجيــة
مركزاً في نظامه علـى مسـائل ذات تـأثير فـي المـوارد الاسـتراتيجية وعلـى اسـتراتيجية 

                                                           
 .23-12المصدر نفسه،ص ص 1

 .15لكريني، المصدر السابق،ص ص 2

 .16-15المصدر نفسه، ص ص 3

 .8-7رالسابق،ص ص فريسون،المصد4
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:" ان عنـدما قـال 1991لثانية عـام القوة العظمى تماماً كما حدث في حرب الخليج ا
عرفـاً  وقد استهل بـذلكحكاماً عموحين مثل صدام حسين لابد من اععا هم درساً " 

استراتيجياً قائماً على استخدام تحالف وتسخير الامـم المتحـدة مـن اجـل تـوفير مظلـة 
دبلوماسية لحروب استعمارية جديدة ضد العراق وبنما وغيرها من الامم كما وصفها 

وكـذلك  ه. أي ان بـول الاب اسـتخدم الدبلوماسـية التعسـفية والقـوة معـاً فـي حروبـهو
عنـدما قصـف يوغسـلافيا وغـزا  هفعل ايضاً الرئيس الاسـبق  بيـل كلينتـون الـذي اعقبـ

ت االصـــومال وهـــاييتي علـــى اثـــر الهجمـــات الارهابيـــة ضـــد القـــوات المســـلحة والمنشـــ
مر في قصف العراق مرة بعد الاخرى واست (1)1993الدبلوماسية الامريكية منذ عام 

كتركيـــز منـــه علـــى مبـــدأ القـــوة والهيمنـــة الامريكيـــة عالميـــاً بمواصـــلة فـــرض العولمـــة 
الاقتصــــادية كوســــيلة لاحتــــواء الحركــــات المعارضــــة للسياســــة الامريكيــــة فــــي العــــالم 

والتـــــي عـــــدت المبــــــدأ الطـــــاغي فـــــي سياســـــته  (2)بأســـــتخدام ســـــلاو االتجـــــارة الحـــــرةا
وعلـــى اثـــر مـــؤتمر الاحتفـــال  1999ويـــذكر ان فـــي نيســـان مـــن عـــام  .(3)الخارجيـــة

بالعيــد الخمســين للحلــف الاطلســي فــي واشــنطن ظهــرت وثيقــة التفكيــر الاســتراتيجي 
التــــي رصــــدت مــــن خلالهــــا الولايــــات المتحــــدة المتغيــــرات الجديــــدة واعــــادت  ،الجديــــد

سـكرية لتتـوائم مـع صياغة امبرياليتها واسـتراتيجيتها واسـتراتيجية الحلـف الاطلسـي الع
المصـــالح والمهـــام الجديـــدة التـــي خرجـــت لاول مـــرة علـــى المســـرو الاوروبـــي لتشـــمل 

وكــان جــوهر الاســتراتيجية الجديــدة هــو قــدرة الولايــات  .العــالم كلــه واقاليمــه المختلفــة
 Power)المتحــدة وحلفائهــا عبــر الاطلســي علــى اســتخدام القــوة العســكرية خارجيــاً 

Projectionة اســتناداً علــى قــوة بريــة قــادرة وقــوة بحريــة عائمــة وقــوة ( بكفــاءة تامــ
ـــــة اللازمـــــة لعمـــــل هـــــاتين القـــــوتين اضـــــافة لقيـــــادة اســـــتراتيجية  .جويـــــة تـــــوفر الحماي

ومخابراتيـة اســتراتيجية قــادرتين علـى ادارة العمليــات العســكرية فـي كــل مســارو العــالم 
                                                           

 مجلة الدولة، ارهاب وعولمة مركزيةالخوفو بين دبليوبولاالوقائيةا جورج حروب نصيرعازوري،1
 .9،ص297،2003العدد العربي)بيروت(، المستقبل

 .10-9المصدر نفسه،ص ص 2

 .10المصدر نفسه، ص 3
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كية والحليفـة وحـاملات الاقليمية ويعاون ذلك كله سلسلة من القواعد العسكرية الامري
الطائرات وقوة الصواريا الباليستية التي تستند عليها القـوة الامريكيـة لادارة عملياتهـا 

 .(1)العسكرية الخارجية والتي ارتكزت على التطور التكنولوجي السريع
ـــات المتحـــدة مـــن هجمـــات   ـــى الـــرغم ممـــا تعرضـــت لـــه الولاي ايلـــول  11وعل

لعـالمي فـي مـدينتي نيويـورك وواشـنطن وفـي مقـر على برجي مركـز التجـارة ا 2001
البنتاغون( الامريكيـة، كـرد واضـح علـى سياسـة الغطرسـة والهيمنـة التـي )وزارة الدفا 

تحاول ان تفرضها على شعوب الدول الناميـة مـن الـدول العربيـة والاسـلامية خاصـة 
ار الا ان تلك الاحداث بغض النظر عـن مـا سـببته مـن اضـر   .وشعوب العالم عامة

ـــة ضـــخمة جـــاءت فـــي الوقـــت نفســـه لتعـــزز وتحقـــق ثوابـــت  ،وخســـائر معنويـــة ومادي
السياســة الخارجيــة الامريكيــة ولكــن هــذه المــرة بــالقوة لثنــي بعــض الانظمــة فــي العــالم 

كمــا ان تلــك الاحــداث .المعارضــة لتوجهــات سياســتها الخارجيــة فــي تــدخلاتها الفظــة
ـــــي ســـــتزيد مـــــن ترســـــيا اســـــتراتيجيتها ايضـــــاعتً اعتبرتهـــــا الادارة الامريكيـــــة الاداة ا لت

الاقتصــــادية والعســــكرية فــــي منطقــــة الشــــرق الاوســــط عــــن طريــــق تشــــجيع الانظمــــة 
المتعاونــة معهــا فــي مصــر والاردن، وكــذلك فــي تطــوير علاقاتهــا مــع الاســر المالكــة 
فـــي دول الخلـــيج المنتجـــة للـــنفط وخاصـــة مـــع الســـعودية لضـــمان تـــدفق الـــنفط اليهـــا 

عتبارهــا عضــوة فــي الحلــف الاطلســي والتــي اعــاون مــع تركيــا بوالســير علــى نهــج الت
تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية مهمة لها على اراضيها الى جانب قواعـدها 
العســكرية الاخــرى فــي الخلــيج. فضــلًا عــن ذلــك فــأن تلــك الاحــداث خــدمت الولايــات 

 ،معاصرة في العالمالمتحدة لان ردها يؤكد اصرارها على اطالة عمر امبراطوريتها ال
ولـــذلك فهـــي تحـــاول تأييـــد زعامتهـــا للعـــالم بكـــل الوســـائل والطـــرق الـــى حـــد الاســـاءة 

 .(2)لشعوب العالم وامم اخرى

                                                           
مصر(، العدد )ياسة الدوليةاحمد عبد الحليم،الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، مجلة الس1

 .198،ص 2002، شباط 147

 .17لكريني، المصدر السابق،ص 2
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 11وبصـــورة اكثـــر دقـــة هـــو ان معـــالم الاســـتراتيجية الامريكيـــة بعـــد احـــداث  
ايلول تمحـورت فـي منطقـة الشـرق الاوسـط حـول ثـلاث دوائـر متشـابكة وهـي ضـمان 

واخيراً مكافحة الارهـاب الـذي اصـبح بعـد احـداث  ،وتأمين منابع النفط ،ئيلامن اسرا
واتخـــذ ابعـــاد لا يمكـــن فهمهـــا فـــي  ،ايلــول البنـــد الاساســـي فـــي هـــذه الاســـتراتيجية 11

اطـــار مـــا يجـــري  وســـيحدث بمنطقـــة الشـــرق الاوســـط الا انهـــا حـــرب ضـــد الاســـلام 
من يحمـل روحـاً وطنيـة والسبب في ذلك هو استهداف كل  .بدعوى محاربة الارهاب

وتأكيـداً علـى صـحة الامـر هـو ان الادارة  (1)ترفض الهيمنـة الامريكيـة علـى المنطقـة
ـــة  ـــذي يواجـــه الامـــن الامريكـــي هـــو المنطق الامريكيـــة الحاليـــة اعتبـــرت ان الخطـــر ال

الــــذي مــــن خلالــــه  *()العربيــــة والاســــلامية كونهمــــا الموقــــع الــــرئيس للارهــــاب الــــدولي
وعليه   (2)تحدة لاكبر هجمة مروعة يشهد لها التاريا المعاصرتعرضت الولايات الم

اعلنت الولايات المتحدة حربها الشـعواء للاسـتحواذ  الحرب علل الارهابفمن منطلق 
علــى المرتكــزات الاقتصــادية والاســتراتيجية الحيويــة فــي الشــرق الاوســط التــي لطالمــا 

فالخطــاب  .ا الامبرياليــةســعت منــذ عقــود تلــت الالتفــاف للوصــول الــى تحقيــق اهــدافه
كـانون الثـاني  28و 2001ايلـول  15فـي  (الابـن)الذي القاه الرئيس الامريكي بـول

اذ انــه ابقــى البــاب مفتوحــاً  ،، يعــد الاطــار العــام للتوجــة الاســتراتيجي الجديــد2002
واضـاف الـى ذلـك  ،على مصراعيه لمواصلة الولايات المتحـدة الحـرب علـى الارهـاب

وقائمـــة  ،ا مدشـــناً جبهـــة جديـــدة بأضـــافة هـــذه الدولـــة ارهابيـــةشـــرمحـــور المفهـــوم ا 
:" ســيعلب اضــافية مــن الــدول المارقــة والتــي تنــتج اســلحة الــدمار الشــامل حيــث قــال

ـــي بالصـــبر ـــون قصـــيراً  .مـــنكم التحل ـــن يك ـــان مـــن الواضـــح ان  .لان الصـــران ل ك
قــد عــدوا  2001ايلــول  11اســتراتيجيي واشــنعن النشــعين قبــل وقــح عويــل مــن 

                                                           
الاستراتيجية الامريكية الجديدة في الشرق الاوسط:استهداف الاسلام بدعوى محاربة الارهاب. 1

 :على الموقع 2005شباط  19مقال منشور من قبل جماعة الاخوان المسلمين في سوريا في 
www.google.com 

نبيل دجاني،اجهزة الاعلام الغربية وموضو  الارهاب،مجلة المستقبل العربي،السنةالسادسة 2
 .33،ص2003،ايار291والعشرون،العدد
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كما ان الخطاب بلور العقيدة العسكرية الامريكية الجديدة .(1)لعدى لحركة عسكرية "ا
الـــى تطـــور نـــوعي مقارنـــة مـــع تلـــك التـــي تبلـــورت فـــي بدايـــة التســـعينيات اثـــر انهيـــار 

كما انها عـدت بمثابـة الاكتمـال الـذهني فـي  .الاتحاد السوفيتي السابق وحلف وارشو
وعليــه ارتكــزت العقيــدة  .(2)ن هيمنتهــا العالميــةان الولايــات المتحــدة قــادرة علــى ضــما

أي اســتخدام القــوات لمــا فيــه  ،العســكرية الامريكيــة الجديــدة علــى المركزيــة الامريكيــة
بما في ذلك ابان العمليـات المشـتركة مـع الحلفـاء  ،اقصى المراعاة للمصالح الوطنية

ا الـى أي مكـان وفـي والامر الثاني هو السيطرة العالمية او القدرة على ايصـال قواتهـ
واخيــــراً التفـــــوق الــــدائم بمعنــــى اللجـــــوء الــــى العلـــــم  .أي زمــــان فــــي جميـــــع الظــــروف

ـــــــدائم للقـــــــوات المســـــــلحة  ـــــــا والمـــــــوارد الاقتصـــــــادية تأمينـــــــاً للانتصـــــــار ال والتكنولوجي
وهذه الافكار تعد من ثوابت السياسة الامريكية المعاصرة المرهونة بالدفا  .الامريكية

( بـأن العقيـدة دونالد رامسفيلد)ما ذكره وزير الدفا  الامريكـيفحسب  .عن مصالحها
 العسكرية الامريكية حددت اهداف قوتها بمايلي:

 حماية الارض الوطنية والقواعد العسكرية الامريكية.-1
 .الانتقال الى مسارو عمليات متعددة-2
 .(3)تدمير معاقل العدو-3
ياســة الخارجيــة الامريكيــة ايلــول مــدى مســؤولية الس11هكــذا ابــرزت احــداث    

بعــــد ان  ،بتبنيهــــا تعزيــــز قبضــــتها علــــى دواليــــب الشــــؤون الدوليــــة وتكــــريس زعامتهــــا
تعزيز بسط اجهزتها الامنية عن التضحية بحياة الافراد اكثر  على اضحت لا تتور 

والتضـــــييق علـــــى الحريــــــات والحقـــــوق داخليـــــاً وخارجيـــــاً والانتشــــــار  ،مـــــن أي وقـــــت

                                                           
مركزدراسات  في السياسة الامريكية،منشورات والغارات العراق:العقوبات سيمونز،استهداف جيف 1

 .41(،ص2003-الوحدةالعربية،)بيروت

 ،مقال منشور2001ايلول11ة الجديدة للولايات المتحدة بعد احداثمعالم الاستراتيجي2
 www.qassimy.comعلىالموقع:

 المصدر نفسه.3

http://www.qassimy.com/
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وممارســة التعتــيم الاعلامــي وتوجيهــه  ،حيويــةو دوليــة جــداً الاســتراتيجي فــي منــاطق 
  .(1)بما يخدم مصالحها

دشــنت الولايــات المتحــدة اولــى مهامهــا الاســتراتيجية فــي فــرض زعامتهــا بعــد  
التـــي بــدأت الولايـــات  ،الحــادي عشــر مـــن ايلــول وكانـــت محطتهــا الاولـــى افغانســتان

ان حربنـا ضـد ء علـى ماجـاء بــ ا بنـا ،المتحدة حربها على مـا اطلقـت عليـه الارهـاب
تلك الكلمات التي وردت بالنص في  ..".افغانستان الارهاب تبدأ بتنظيم القاعدى في

امـام الاجتمـا  المشـترك لمجلسـي الكـونغرس الامريكـي  (الابـن)خطـاب الـرئيس بـول
أي بعــد تســـعة ايــام مــن الهجمــة المـــدمرة التــي تعرضــت لهـــا  2001ايلــول  20يــوم 

ـــات المت حيـــث حـــدد ابـــرز ملامـــح الاســـتراتيجية الامريكيـــة الشـــاملة التـــي  ،حـــدةالولاي
والاي يتضــح مــن نــص كلمــة الــرئيس  ســتنطلق علــى اساســها الحملــة ضــد الارهــاب

الامريكــي بــول انهــا ترتكــز علــى محــورين رئيســيين همــا الاســتمرارية والشــمول، وان 
لـــة عنـــدما ايلـــول بســـنوات قلي 11كانـــت تلـــك الملامـــح قـــد بـــدأت تتضـــح قبـــل احـــداث 

كانـــت الحمـــلات الارهابيـــة كمـــا تســـميها الولايـــات المتحـــدة تتصـــاعد ضـــد مصـــالحها 
  .(2)1998ومنشأتها مثل نسف سفارتي امريكا في كينيا وتنزانيا في ةب 

بــــــدأت بالفعــــــل فعاليــــــات الحملــــــة العســــــكرية  2001تشــــــرين الاول  7 عمومــــــاً ففــــــي
اسامة بن لادن لقاعدة بزعامـة الامريكية على افغانستان ضد قوات طالبان وتنظيم ا

مسـتندة طبقـاً لـذلك   ،ايلـول مـن العـام اعـلاه 11الذي تبنـى مسـؤوليته عـن تفجيـرات 
 :على جملة مبررات منها

ان رؤوس تنظيم القاعدة وعـدد مـن كـوادر محتضـنة هنـاك يتطلـب الامـر تعقـبهم -1
 .لالقاء القبض عليهم وتصنيفهم

ـــة تعـــيل خـــارج نطـــاق وزمـــان ان الـــذي يحكـــم افغانســـتان حركـــة متخ -2 ـــة متزمت لف
متطلبــات العصــر اذ لــم تكتــف قــوات طالبــان بــايواء افــراد تنظــيم القاعــدة فحســب بــل 

                                                           
 .24-23لكريني،المصدر السابق،ص ص 1

عادل محمد سليمان،الحملة الامريكية ضد الارهاب خارج افغانستان، مجلة السياسة 2
 .185،نيسان،ص 148(،العدد37)مصر(،المجلد)وليةالد
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اضــافت الــى ســجلها العــدواني وتــدخلها الفــظ بهــدف نشــر الحريــة الديمقراطيــة امــور 
اخـــــرى كأضـــــطهاد المـــــرأة وعـــــدم الســـــماو لهـــــا بـــــالتعليم واعتمـــــاد زراعـــــة المخـــــدرات 

ر  رئــــيس لجلــــب المــــوارد الماليــــة لــــدعم الاقتصـــــاد المنهــــار ايــــام المخــــدمات كمصــــد
وقــد ركــز علــى هــذه المســألة  .(1)او لجـــلب العتــاد العســـكري لقمــع المخــالفين ،حكمهــا

 .(2)(توني بلير)عراب الحـرب الامريكية على الارهاب رئيس الـوزراء البريطاني
انـــب ذلـــك اقامـــة والحقيقـــة ان الاســـتراتيجية الامريكيـــة كانـــت تهـــدف الـــى ج 

قواعد عسـكرية فـي افغانسـتان اهمهـا تلـك القاعـدة التـي اقيمـت فـي قاعـدة بـاغرام فـي 
والطمــوو العســكري الامريكــي الاخــر فــي اقامــة المزيــد منهــا علــى طــول  ،شـمال كابــل

المسافة مع الحدود الافغانية الباكستانية. فضلًا عن ان الحرب على افغانسـتان هـي 
ات المتحـــدة لتنفيـــذ حلـــم الرأســـمالية الامريكيـــة بالوصـــول الـــى الفرصـــة الذهبيـــة للولايـــ

فــي الســيطرة علـى الــنفط الــدولي وعلــى  (3)الثـروات النفطيــة والمعدنيــة لآسـيا الوســطى
وكــان افضــل وصــف لهــذا حســب مــا  ،اكبــر احتيــاطي للــنفط فــي منطقــة بحــر قــزوين

مريكيــة تســارعح الجهــود الاا :الامريكيـة بــالقول Busniess Weekاوردتـه مجلــة 
 (4)ايلـول" 11لإقامة نفو  واسع للولايـاح المتحـدى فـي آسـيا الوسـعل بعـد احـداث 

مـن تنفيــذ رغباتهـا الاســتراتيجية فــي  2002تمكنــت الولايـات المتحــدة فـي عــام  وفعـلا
اقتحمــت  هاالقوة نفســ،وبــالــدخول الــى افغانســتان بقــوة عســكرية واســقطت نظــام طالبان

زعمائهــا القيــاديين وعلــى رأســهم اســامه بــن لادن  معاقــل تنظــيم القاعــدة للقــبض علــى
( 5)بأستثناء ان الولايـات المتحـدة رسـخت نفوذهـا فـي تلـك المنطقـة ،ولكن دون جدوى

وهكــذا عــدت الولايــات المتحــدة فــي اســتراتيجيتها ان احــداث افغانســتان تشــكل نقطــة 
                                                           

الارهاب واثارة، مجلة السنة، تصدر عن مركز الدرااسات الاسلامية في برمنغهام في 1
   www.albainah.net .على الموقع:69،2005بريطانيا،العدد

 المصدر نفسه.2
3

 Gore vidal,Dreaming war,new york-2002),p.17. 
 دارالخليج للنشر، حروب البترول الصليبية والقرن الامريكي الجديد، زلوم، الحي عبد4

  www.alokab.com: منشورعلىلموقع  ،35ص (،2005-)الاماراتالعربيةالمتحدة
5

 New York Ttimes. 



 

 445 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

كقـوى عظمـى  فاصلة فـي التوازنـات العالميـة والاقليميـة وتؤكـد بقـاء الولايـات المتحـدة
 وحيدة في العالم. 

لم تكن حرب افغانستان هي المحطة التي توقفت فيها الامبرياليـة الامريكيـة 
كــان العـراق هــو الهـدف الثــاني  ،وانمـا وتحــت ذريعـة مكافحــة الارهـاب ولنشــر الحريـة

علـى اعتبـار ان النظـام العراقـي لا ينصـا  لقـرارات  ،في مخططات الادارة الامريكيـة
ويشــجع  ،فــي مســألة اســلحة الــدمار الشــامل ةماطلــمومســتمراً علــى ال ،حــدةالامــم المت

التــي بــدأت  وغيرهــا مــن الحجــج والاتهامــات الملفقــة ،الارهــاب ضــد الولايــات المتحــدة
الولايــات المتحـــدة توجههــا بأعتبـــار ان العــراق كمـــا وصــفته هـــو احــد المنـــاطق الـــذي 

ســتان التــي يمكنهــا مــن اعــادة يــوفر المــلاذ الآمــن لعناصــر تنظــيم القاعــدة مــن افغان
تنظـــيم كوادرهـــا واســـتجما  قوتهـــا للتخطـــيط فـــي تنفيـــذ عمليـــات جديـــدة مـــدمرة ضـــد 

ـــات المتحـــدة والعـــالم. ـــة العـــراق الاســـتراتيجية بالنســـبة  مصـــالح الولاي والواقـــع ان اهمي
 ،فوجـــدت فـــي احـــداث ايلـــول هـــدفها فـــي تحقيـــق امبرياليتهـــا ،للولايـــات المتحـــدة كبيـــرة

 :ن اهم تلك المبررات والاهداف الاستراتيجيةويمكن ان نبي
ان الولايات المتحدة تعتبر ان حرب الارهـاب فـي العـراق هـي مسـألة ذات اهميـة -1

لان العـــراق هـــو حجـــر الاســاس فـــي تغييـــر الخريطـــة السياســـية  ،اســتراتيجية بالغـــة
للعــالم وللقــرن الحــادي والعشــرين كمــا ان تلــك الحــرب تعــدها امريكــا وســيلة مهمــة 

 تطبع الثقافي الامريكي في المنطقة. لل
العــراق هــو جــزء مهـــم فــي حفــظ الامــن القـــومي الامريكــي الجديــد بعــد ان تـــلازم -2

اذ ان معركــة  ،الامــن الــداخلي للولايــات المتحــدة مــع المصــالح الامريكيــة فــي العــالم
ضـــمان الســـلام فـــي العـــراق هـــي الان المعركـــة المركزيـــة فـــي الحـــرب العالميـــة علـــى 

 .الارهاب
واردات الــنفط هــي ســلاو اســتراتيجي فــالعراق هــو اكبــر ثــاني دول فــي احتيــاطي -3

كمـا ان العـراق يعـد مـن القـوى العربيـة الواعـدة فـي مجـال تفعيـل العمـل العربــي ،النفط
المشــترك مــن حيــث انــه بلــد عربــي نفطــي يطــل علــى منطقــة الخلــيج العربــي الحيويــة 

  .تجعل منه قوى عربية واقليمية فاعلة ويتمتع بكل المقومات المادية والبشرية التي
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العــراق منطلــق مهــم للقضــاء علــى منــابع التطــرف الاســلامي المتمثــل بالقاعــدة  -4
وذلك بأستخدام العراق ساحة قتل لكوادر القاعدة والعناصـر الاسـلامية المتطرفـة فـي 

 .المنطقة والعالم
كمـا ان  ،يـة فـي المنطقـةاعتبار النظام العراقي نظاماً يعيـق الاسـتراتيجية الامريك-5

استمراره قد يشجع شعوباً عربية اخرى علـى الوقـوف ضـد المصـالح الامريكيـة وضـد 
تواجـــدها السياســـي والعســـكري والاقتصـــادي فـــي المنطقـــة، وهـــذا يبـــرر هـــدف الحـــرب 

 ،على العراق كونه يقف حائلًا امـام تنفيـذ السياسـة الامريكيـة فـي المنطقـة مـن ناحيـة
التـــي تطـــل علـــى نفـــط الخلـــيج شـــرقاً وعلـــى دول اســـيا الوســـطى  ولانـــه يشـــكل البوابـــة

 والنفط القابع في بحر قزوين غرباً من ناحية اخرى.
اجتيــاو العــراق واحــتلال اراضــيه واســقاط نظامــه السياســي وانهــاء بقايــا الســلطة  -6

 .والدولة فيه وبقايا مظاهر الترابط بين اهله
ب والاحراق من قبـل جماعـات موجهـه اجازة قوى الاحتلال لعمليات السلب والنه-7

الى الدوائر الحكومية والـوزارات بأسـتثناء وزارة الـنفط وكـذلك تـوجيههم ضـد المتـاحف 
الوطنيـــة ودور الوثــــائق والمخطوطـــات والجامعــــات والمراكـــز العلميــــة بغيـــة مصــــادرة 

 .الدولة والتاريا والحضارة من بلاد الرافدين

يانــات تنضــوي جميعهــا تحــت امــرة حكومــة تقســيم العــراق الــى ثــلاث دويــلات اوك-8
 .(1)مركزية مقرها بغداد العاصمة

هكــــذا اعتبــــر العــــراق فــــي الاســــتراتيجية الامريكيــــة بــــالحلم الامبريــــالي الــــذي 
 12ســيتحقق بعــد احــداث ايلــول بدلالــة ان وزيــر الــدفا  الامريكــي رامســفيلد اشــارفي 

 .نـا لا لا للقاعـدى المـدمرى.. كلنـا قل.اننا بحاجة لضرب العـرا  :بقوله 2001ايلول 
ونحـن  ،والحقيقة لا توجد هنال اهداف جيدى فـي افغانسـتان قياسـاً بيهميـة العـرا 

                                                           
الرئيسيةللاستراتيجية الامريكية في  جي،الاهداف التفاصيل.راجع:صلاو التكمه للمزيدمن1

الممتنع،التفتيت  بلقزيز،المشرو  ركزدراسات جنوب العراق،عبد الالهمنشورفي م العراق،مقال
بيروت(،السنةالسادسة )في الغزو الكولونيالية للعراق،مجلة المستقبلالعربي

وما بعدها.55،ص291،2003والعشرون،العدد
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ولتحقيـق ( 1)نعلم ان النظام العراقي ضالع في مسيلة تعاون  مع القاعــدى عـن كثـب
اشترطت اربعـة حـالات يمكـن  ،(افغنة العرا )ذلك وفق ما اسمته الادارة الامريكية بـ

 لادارة ان تنطلق منها في شن الهجوم الواسع ضد العراق وهي:لتلك ا
ان تظهر الادارة الامريكية دليلًا دامغاً على تورط العراق بالهجوم على الولايات -1

 .ايلول 11المتحدة في 
ان تظهــــر الادارة الامريكيــــة دلــــيلًات  دامغــــاً علــــى قيــــام العــــراق بتطــــوير برامجــــه -2

 لاسلحة الدمار الشامل. 
 .( في العراقللنظام البديل)ان يكون لها خطة مقنعة وموثوقة وسريعة-3
بلـــورة فكـــرة الحريـــة والديمقراطيـــة بشـــفافية قبـــل واثنـــاء وبعـــد الـــدخول الـــى العـــراق  -4

لتحقيق قناعة مفادها انها الوسيلة الوحيدة للتأكد من نوايا امريكا السلمية وهي اقامـة 
 .(2)نظام ديمقراطي فيه

بــدأت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا حربهمــا  ،قــدم رســمه اســتراتيجياً طبقــاً لمــا ت 
وتمكنــت تلــك القــوات المتحالفــة مــن اســقاط النظــام  2003اذار  20ضــد العــراق فــي 

وفرضـت نفوذهـا ووجودهـا العسـكري فـي الـبلاد  2003نيسـان  9العراقي الحاكم في 
ـــذلك تكـــون احـــداث ايلـــول قـــد اعطـــت صـــورة واضـــحة لتنف .حتـــى الان ـــق ب ـــذ وتحقي ي

الاســتراتيجية الحقيقيــة للامبرياليــة الامريكيــة التــي لطالمــا كانــت تبحــث عــن فرصــتها 
طيلة فترة الحظر الاقتصـادي المفـروض علـى العـراق فـي الوصـول الـى نهايـة تكـون 

 (.3)نتيجتها فرض هيمنتها
 :ايران في دا رى الهدف الامريكي

                                                           
سبتمبر شرارة الارهاب في العراق،مقال منشور في مركز دراسات جنوب 11صلاو التكمه جي،1

 ق.العرا

 المصدر نفسه.2

نعوم تشومسكي،الهيمنة ام البقاء:السعي الامريكي الى السيطرة على العالم،ترجمة:سامي 3
 وما بعدها. 19(،ص2004-الكعكي،دارالكتاب العربي للنشر،)بيروت
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مريكيــة الايرانيــة فــي فتــرة تتــداخل الاســباب والعوامــل فــي تــوتر العلاقــات الا 
سـيما بعـد ان حثـت ايـران الولايـات المتحـدة حـول مراجعـة  ،تسعينيات القرن العشـرين

شاملة لسياستها نحوها عنـدما تـولى بـول الاب الادارة الامريكيـة ورفـع الحظـر علـى 
التجارة والاستثمارات الامريكية من اجل تمهيـد الطريـق امـام زيـادة حجـم التجـارة بـين 

والتــي علــى اثرهــا قــرر بــول الاب تمديـد الحظــر المفــروض علــى ايــران فــي  ،ينالبلـد
الحظر المفروض علـى شـركات الـنفط الامريكيـة بمنعهـا القيـام  لاسيماو  ،1995عام 

ـــنفط الايرانـــي ايلـــول تطـــور واقـــع  11ولكـــن بعـــد احـــداث  .بالاســـتثمار فـــي قطـــا  ال
العـدائي للسياسـة الامريكيـة تجـاه اذ ازداد الطـابع  ،العلاقات بين البلدين نحو الاسوء

ا  محــور الشــرفقــد صــنف الـرئيس الامريكــي بــول الابــن ايـران ضــمن دول ا  ،ايـران
ا الـذي  " محور الشرجنباً الى جنب مع العراق وكوريا الشمالية كونهم اركان مثلث 

ــــــــدمار  يهــــــــدد الســــــــلام والامــــــــن العــــــــالميين لرعــــــــايتهم الارهــــــــاب وانتــــــــاج اســــــــلحة ال
وهذا ما جاء في خطابـه امـام الكـونغرس الـذي وجهـه الـى  ،النووية( الشامل)الاسلحة

 .(1)2002كانون الثاني  28الامة الامريكية في 
والحقيقة ان الاستراتيجية الامريكية فـي اسـتهداف ايـران هـي بصـريح العبـارة   

لضمان مصالحها الحيوية والنفطية في المنطقة مـن خـلال السـيطرة عليهـا اقتصـادياً 
 ثانيـاً ولضمان امن اسـرائيل  اولاً وسياسياً بأعتبارها الجزء المهم بعد العراق  وعسكرياً 

ــــات تقــــويض سياســــات دول المنطقــــة المعارضــــة لكــــل مــــن  لان ذلــــك سيســــهل عملي
اســرائيل اساســاً ولتوجهــات السياســة الامريكيــة نحــو المنطقــة العربيــة بصــورة خاصــة 

كـــي الجديـــد لـــم يكـــن مســـاره فمشـــرو  القـــرن الامري .والشـــرق الاوســـط بصـــورة عامـــة
المخطط له هـو الاسـتيلاء علـى العـراق كخطـوة اولـى مـن اجـل السـيطرة علـى حقـول 
الــنفط لتمويــل المشــرو  بكاملــه فحســب بــل ان هــدف المشــرو  لــه ايضــاً ابعــاد اخــرى 
اهمها تغيير الانظمة المجاورة وصولًا للهـدف الابعـد وهـو اصـلاو وتحـديث الاسـلام 

  .وامن مصالح الولايات المتحدة ضماناً لامن اسرائيل

                                                           
 .2004، حزيران69مختارات ايرانية)دورية شهرية مصرية( العدد1
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 ،2001الاولكانت الحرب الامريكية ضد افغانستان التي بدأت في تشـرين  
فالولايات المتحـدة فـي حقيقـة الامـر لهـا  .قد دفعت بقضية ايران الى واجهة الاحداث

ثــأر طويــل مــع ايــران عنوانــه احــتلال الســفارة الامريكيــة فــي طهــران فــي مطلــع نجــاو 
وجوهره تطلع الولايات المتحدة الـى السـيطرة  1979مية ضد الشاه عام الثورة الاسلا

مــن هنــا وجــدت الولايــات المتحــدة فرصــتها الســانحة   (1)علــى منطقــة اســيا الوســطى
بأن توجه اتهام صريح لايران في تعاونهـا مـع افـراد  ،وفق استراتيجيتها تجاه المنطقة

ـــراهين امريكيـــة تؤ  ـــل وب ـــى  .كـــد صـــحة ذلـــكتنظـــيم القاعـــدة بموجـــب دلائ ممـــا ادى ال
تصــاعد التــوتر بــين البلــدين علــى خلفيــة الحــرب التــي شــنتها الولايــات المتحــدة ضــد 

ان ايـران تعمـل ا :افغانستان، اذ وصـف وزيـر الـدفا  الامريكـي رامسـفيلد ايـران بقولـه
وان  ،علل تسهيل عبور وتحركاح افراد تنظيم القاعدى عبر حدودها مع افغانستان

 ،تعمل بيتجاه معارضة الحملة الامريكية لتعقب قادى تنظيم القاعـدىحكومة عهران 
وجاء في نفس الوقـت  .وسمحح بدخول العديد من تلل الخلايا الل داخل حدودها "

ان ايران الدولة الاكثر نشاعاً في دعم الارهـاب  ":وصف الخارجية الامريكية بقولها
داف ايـران فــي اطــار الحــرب . والتهـب الموقــف عنــدما لمــح بـول الــى احتمــال اســته"

 .(2)الامريكية على الارهاب
بهــذا تكــون ايــرن قــد واجهــت فــي اعقــاب احــداث ايلــول معادلــة صــعبة ازاء  

فهــي مــن ناحيــة  ،تحديــد موقفهــا مــن الحملــة الامريكيــة ضــد الارهــاب فــي افغانســتان
ترغب في التخلص من نظام طالبان ومـن ناحيـة اخـرى تخشـى مـن اسـتمرار الوجـود 

كري سواء في افغانستان او الدول المجـاورة لهـا فـي الشـمال والمطلـة علـى بحـر العس
ومنذ حينها بلورت ايران موقفها من ادانة الارهاب بكـل اشـكالة بمـا فـي ذلـك  .قزوين

فعلــى الصــعيد الرســمي كــان  ،2001ايلــول 11مــا جــرى فــي واشــنطن ونيويــوك فــي 
قـــد ادان التفجيـــرات بعــــد ( 2005-1997)الـــرئيس الايرانـــي الاســـبق محمــــد خـــاتمي

ساعات من وقوعها. امـا علـى الصـعيد الشـعبي فقـد ادانـت اغلـب الصـحف الايرانيـة 
                                                           

 2002ون الثاني كان 28الشرق الاوسط)صحيفة( لندن في 1
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ويــذكر ان وزارة الداخليــة كانــت قــد ســمحت لتيــارات سياســية بتنظــيم  ،تلــك التفجيــرات
 ،تجمـــع للتعبيـــر عـــن مؤاســـاة الشـــعب الامريكـــي فـــي احـــد ميـــادين العاصـــمة طهـــران

تحدة في محاربة الارهاب وتعهدت بألتزامها بألامتنا  عن مؤكدة على دور الامم الم
تقديم أي دعم للاشخاص الضالعين فـي الاعمـال الارهابيـة وفـق القـرار الصـادر مـن 

حتـى ان رئـيس  (1)2001( الصادر في نهايـة عـام 1373)مجلس الامن الدولي رقم
ويــورك الــى عمــدة ني 2001ايلــول  16بلديــة طهــران كــان قــد بعــث بــدوره رســالة فــي 

رفضــــت ايــــران قيــــام الولايــــات المتحــــدة  هوفــــي الوقــــت نفســــ .دان بهــــا تلــــك الاعمــــال
بعمليات عسكرية ضد الشعب الافغاني وجعل افغانستان خاضعة للهيمنـة الامريكيـة 

لان ايــــران تــــدرك بــــأن تواجــــد النفــــوذ ،بصــــورة كاملــــة بحجــــة محاربــــة تنظــــيم القاعــــدة
دخل سياســـياً وعســـكرياً بصـــورة مباشـــرة الامريكـــي هنـــاك ســـيتح للولايـــات المتحـــدة التـــ
حتـــى ان ايـــران رفضـــت التعـــاون مـــع  ،واكثـــر فظاظـــة بـــدول منطقـــة الشـــرق الاوســـط

الولايات المتحدة فـي الـدخول فـي التحـالف الـذي تقـوده ضـد افغانسـتان رغـم الخـلاف 
 .(2)السياسي بين حكومتي طهـران وكابول

مصـممة علـى ان ايـران  لكن على الرغم من ذلك فان الولايات المتحدة بقـت 
تً وتســـعى الـــى الخـــروج عـــن معاهـــدة منـــع انتشارالاســـلحة اولادولـــة راعيـــة للارهـــاب 

( بأنتاجهــا وتصــنيعها اســلحة الــدمار الشــامل المحملــة بــرؤوس نوويــة NPT)النوويــة
 .ثانياً وبايولوجية 

 Newنشرت صحيفة  ،اتهام ايران بالارهاب الدوليففي ما يخص محور  

york Times ان ايران تمارف نفو اً في افغانستان ريكية مقالًا اشارت فيه ا الام

                                                           
ايلول يفرض عقوبات 11اصدرت الامم المتحدة قراراً على اثر احداث 2001في نهاية ايلول1

دولية على كل دولة تتورط بصوررة مباشرة او غير مباشرة في اعمال ارهابية او ترفض 
ايرانية)دوريةشهرية  مختارات:رهاب الدولي.انظرالتعاون في الحرب ضد الا

 .2003،ايلول38مصرية(،العدد

 صحيفة()؛ البيان2001تشرين الثاني  ،16العدد مختارات ايرانية)دورية شهرية مصرية(،2
 .2004تشرين الاول  17الامارات العربية المتحدة في 
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وانها تستضـيف بعـا اللاج ـين مـن  ،في محاولة للحد من التوج  الموالي للغرب
ا وقــد جــددت واشــنطن اتهامهــا لطهــران تنظــيم القاعــدى لاســتخدامهم فــي هــ ا الامــر

اح لاعضـاء تنظـيم :" بين ايـران اععـح السـمعلى لسان وزير الدفا  رامسفيلد بقوله
القاعدى بالعبور الل اراضيها وانها تواصل السعي لزعزعة الاستقرار في افغانستان 
كما انهـا تـدعم الشـيعة فـي افغانسـتان وبعـا قـادى منظمـة هيـراح الـ ين يسـيعر 
علــيهم اســماعيل الــا الــ ي اخــ  يعقــد الاتفاقيــاح مــع الشــركاح الامريكيــة وكينــ  

قدم المساعداح الـل عبـد الرشـيد دوسـتم نا ـب وزيـر لا بل انها ت ،حكومة مستقلة
 .(1)الدفان الافغاني وخاصة تزويده بالاسلحة  "

وشــكك مســؤول فــي الادارة الامريكيــة فــي جديــة البنتــاغون حــول وجــود افــراد  
معتبـــراً ان اعــداداً مــنهم متواجــدين فــي منطقــة معـــزولة علــى  ،مــن القاعــدة فــي ايــران

زلمــاي خليــل )د مبعــوث الادارة الامريكيــة الــى افغانســتانكمــا اكــ (2)حــدود افغانســتان
زاده( ان واشــنطن ســلمت تقريـــراً الــى الخارجيــة الايرانيـــة يفيــد بــأن ايـــران تتــدخل فـــي 
الشؤون الافغانية وتساعد اعضاء تنظيم القاعدة وتقوم بتسليح وتمويل جماعات فـي 

ن الاعضـــاء ممـــا جعـــل عـــدد مـــ ،افغانســـتان بقصـــد الحصـــول علـــى نفـــوذ فـــي الـــبلاد
البارزين في الكونغرس يطالبون بتغيير الحكومة الايرانية التي تمثل علـى حـد قـولهم 

ويجــب  ،خطـراً ممـاثلا تً بـل اكبـر مـن الخطــر الـذي يمثلـه العـراق او انهـا ام الارهـاب
غيـر ان الحكومـة الايرانيـة نفـت مـن انهـا تقـدم  (3)ان تكون الهدف الثاني بعد العـراق

ق يـتحقالعتقـال عـدد مـن عناصـرها و ا علـى تنظـيم القاعـدة واكـدت اية مساعدة لافـراد
وفي الوقت نفسه  تعهدت بمقاومة أي خطـة امريكيـة تحـاول عـن طريـق تلـك  .معهم

اســــتناداً لمــــا ذكرتــــه صــــحيفة (  4)الاتهامــــات ان تزعــــز  النظــــام السياســــي فــــي ايــــران

                                                           
الدوافع السياسية احمد سليم البرصان،ايران والولايات المتحدة ومحور الشر:1

 .2002،السنةالثامنة والثلاثون،148والاستراتيجيةالامريكية،مجلةالسياسةالدولية،العدد

 .2003ايار 26صحيفة(الامارات العربية المتحدة في )البيان2

 .2004،حزيران 69مختارات ايرانية)دورية شهرية مصرية(،العدد3

 .2003ايار 26 صحيفة(الامارات العربية المتحدة في)البيان4
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Washington Post  الادارة  الامريكيــة بقطعهــا الاتصــالات مــع ايــران وتفكيــر
واضــافت  .الامريكيــة بأتخــاذ خطــوات علنيــة وغيــر علنيــة لزعزعــة الحكومــة الايرانيــة

الصحيفة ان اعضاء بارزين في إدارة الرئيس الامريكي بول سيجتمعون للبحث في 
فـــي البنتـــاغون يقترحـــون اثـــارة  نوان مســـؤولي ،اســـتراتيجية ازاء الجمهوريـــة الاســـلامية

ومـة الايرانيـة. وان وزارة الخارجيـة الامريكيـة قـد تقبـل انتفاضة شـعبية لططاحـة بالحك
 .(1)بهذا اذا لم تتخذ ايران خطوات ضد تنظيم القاعدة بأقرب وقت ممكن

ولـــم تكتـــف الحكومـــة الايرانيـــة بـــذلك بـــل نفـــت علـــى لســـان وزيـــر خارجيتهـــا  
بشــأن ايــواء  2003شــباط  16( فــي مــؤتمر صــحفي عقــد فــي كمــال خــرازيالاســبق)

قامـــت بالفعـــل فـــي اعتقـــال وترحيـــل اعضـــاء القاعـــدة  وانهـــابـــلاده  فـــية تنظـــيم القاعـــد
ــا جــادين بشــينبقولــه:ا  ، تنظــيم القاعــدى وســنظل جــادين بشــين القاعــدى لانهــا كن

منظمة خعيرى جداً لا يمكن للايرانيين ان يدعموا القاعـدى لاننـا نحاربهـا حتـل قبـل 
( عنصــر مــن 500)ان يــدخل الامريكــان فــي حــرب معهــا وانهــا اوقفــح اكثــر مــن
  .(2)القاعدى علل اراضيها من  احداث ايلول وابعدتهم الل بلدانهم

لكن على الرغم من ذلك استمرت الادارة الامريكية بمزاعمها في اتهام ايران  
بـــدعمها تنظـــيم القاعـــدة بأعتبـــار ان الاخيـــرة تخلـــق ازمـــة بعـــد الكشـــف عـــن هويـــات 

وذلك بموجب مـا اكدتـه لجنـة امريكيـة ( 3)المحتجزين لديها وتسليمهم للولايات المتحدة
حيــث عرضــت ادلــة تــدين  ،بــررت تلــك المــزاعم امــام المحافــل الدوليــة وشــعوب العــالم

ايران بعلاقتها مع القاعدة وذلك وفق ما نشرته احـدى الصـحف الامريكيـة فـي تقريـر 
ا ان :ايلـول تقـول فيهـا 11اشارت فيه بأن تلك اللجنة المخابراتيـة الخاصـة بهجمـات 

ايران وفرت للعديد من خاطفي الطائرات في ذلك اليـوم مـروراً امنـاً فـي العـام السـابق 
فـــــي  نواستشـــــهدت الصـــــحيفة بتصـــــريحات مســـــؤولي ،2000للهجـــــوم أي فـــــي عـــــام 

                                                           
 المصدر نفسه.1

 المصدر نفسه.2
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ــم تحــدد هويــاتهم ولكنهــ .الحكومــة الامريكيــة حصــلت مــؤخراً علــى  اكمــا ان اللجنــة ل
راس فـي نقـاط العبـور الحدوديـة معلومات اسـتخباراتية تشـير الـى ان ايـران امـرت الحـ

بعدم ختم جوازات سفر اعضـاء القاعـدة القـادمين مـن السـعودية الـذين يمـرون بـأيران 
وان عشرة من  .بعد تلقيهم التدريب العسكري في معسكرات الارهابيين في افغانستان

  .(1)2000ايلول عبروا ايران في اواخر عام  11خاطفي طائرات احداث 
( فــي كونـدليزا رايـف)رة الامـن القـومي الامريكــي السـابقةوقـد اضـافت مستشـا 

لا شل ان النظام الوقت نفسه بأن ايران اصبحت مرتبطة مع ذلك الارهاب وقالت:ا 
الايرانــي الحــالي يمثــل مشــكلة صــعبة للغايــة لــيف فقــع بالنســبة للولايــاح المتحــدى 

ان باريـة قالـت:ا . وفـي مقابلـة معهـا فـي شـبكة فـوكس نيـوز الاخوانما للعالم بيسره "
واصــل تــ كير الحكومـة الايرانيــة بتســليم الارهــابيين نايـران تعــد مصــدراً للارهـاب وس

ورفضـح  2001لانها اعلنح القـبا علـل عـدد مـن اعضـاء القاعـدى منـ  ايلـول 
 .(2)تسليم هؤلاء الل الولاياح المتحدى"

بض علـى كررت ايران نفيها لتلك الاتهامات الامريكية واعلنت انها القت الق 
مئــات المشــبوهين مــنهم وابعــدتهم عــن اراضــيها وجــاء ذلــك علــى لســان النــاطق بأســم 

ان ايران ( في مؤتمر صحفي اسبوعي قال فيه:احميد رضا اصفي)ومة الايرانيةكالح
وان  ،اكــدح معارضــتها للارهــابيين والتعــرف وانهــا جــادى فــي مجابهــة الارهــابيين

جانب ال ين لهم صلة او يشتب  بين لهـم الجمهورية الاسلامية قامح بيبعاد كل الا
وان ايــران  ،علاقــة بتنظــيم القاعــدى وان سياســة الابعــاد تــم تعبيقهــا بشــكل جــدي

وان أي ادعاءاح لير معززى بوثـا    ،تصرفح بشكل واضح حيال مكافحة الارهاب
ــن  ــب المســؤولين الامــريكيين ل ــمــن جان ــي ت ــة الت ــران الايجابي ــل مواقــف اي ؤثر عل

بــان عهــران كانــح مــن بــين ضــحايا ا :وواصــل حديثــه  (3)الخصــوص اتخــ تها بهــ ا
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واختـــتم اصــفي حديثـــه رداً علـــى  (1)الارهـــاب ولـــم تكـــن ابـــداً مـــلا اً امنـــاً للارهـــابيين"
ان علــل الولايــاح المتحــدى ان تتوقــف عــن تشــجيع اتهامــات رايــس محــذراً بقولــه:ا 

يـة الخاع ـة هـي التـي حالة عدم الامان وتسميم الاجواء الدولية فالسياسـة الامريك
والحكومـة الامريكيـة فـي حاجـة  .ادح الل تدهور المشاكل وتفاقم المجتمع الدولي

وقـــح مضـــل الـــل مراجعـــة سياســـتها حتـــل تســـتجيب لمعالـــب  اي اكثـــر مـــن ألان
 .(2)وتعلعاح الرأي العام العالمي"

ــــت خاضــــعة لاراء   ــــال ايــــران مــــا زال ــــة حي وفــــي الواقــــع ان السياســــة الامريكي
مختلفة نتيجـة انقسـام الفـاعلين السياسـيين الامـريكيين الـى فئتـين تبنـى كـل  وتوجهات

 منها رؤية في ما يتعلق بالمواجهة مع ايران:
ـــلا : وتضـــم نخبـــة مـــن الاســـتراتيجيين الامـــريكيين الـــذين يـــرون ان ايـــران تتمتـــع لاول

بمكانــــة اقليميــــة وامتلاكهــــا لترســــانة عســــكرية قويــــة يجعــــل مــــن الضــــروري اســــتبعاد 
ومـن ثـم يصـبح البـديل الاكثـر ملائمـة هـو المواجهـة  ،اجهة معها بشكل عسـكريالمو 

ـــران ـــه تهديـــد للوضـــع الجيوبـــوليتيكي لاي ـــة بمعنـــى توجي وذلـــك مـــن ان  ،الجيوبوليتيكي
اســـقاط النظـــام العراقـــي وتـــأمين نفـــوذ عســـكري وسياســـي امريكـــي واســـع فـــي العـــراق 

يتيكي لايـران ويـؤدي بـدوره تحدي وتهديد الوضع الجيوبـول الى سيؤدي بطبيعة الحال
الى دفع الجمهورية الاسلامية الايرانية الـى تبنـي مواقـف وسياسـات اكثـر تقـارب مـع 

 .الولايات المتحدة
وتــرى هــذه الفئــة ضــرورة  ،:ويتزعمهــا اللــوبي الصــهيوني فــي الولايــات المتحــدةالثانيــة

ظم جديدة في واتخاذ سياسات عسكرية حازمة لاقرار ن ،المواجهة العسكرية مع ايران
الشــرق الاوســط انطلاقــاً مــن قناعــة مهمــة مفادهــا عــدم جــدوى النظريــة القائمــة علــى 

ومــن ابــرز الشخصــيات  .ظهــور تطــور فــي السياســات الداخليــة والخارجيــة الايرانيــة
ومستشـارة الامـن القـومي رامسفيلد المنتمية الى هذه الفئة هو وزير الدفا  الامريكـي 
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فـأيران علـى ( 1)ديل تشينيونائب الرئيس الامريكي  ا رايفكوندليز الامريكي السابقة 
ـــــــوزراء  رأس القائمـــــــة فهـــــــي علـــــــى اجنـــــــدة اســـــــرائيل ايضـــــــاً وطالمـــــــا قـــــــال رئـــــــيس ال

بعـد العـرا  يجـب ان تـيتي )( للـرئيس بـول الابـن ومعاونيـهارييل شارون)الاسرائيلي
ارجيــة علنيــاً فعلــى ســبيل المثــال اشــار وزيــر الختصــرو حيــث بــدأت اســرائيل ايــران( 

:" ايران تقترب من مرحلة اللاعـودى فـي مشـاريعها ( بقولهسيلفان شالوم)رائيليسالا
ويجب علـل المجتمـع الـدولي ان يتـدخل لمنـع  ،لاكتساب القدرى التسليحية النووية

ـــون)ذكـــر هوفـــي الوقـــت نفســـ .اهـــ ا الســـيناريو المرعـــب ـــد القـــوات موشـــي يعل ( قائ
هذا الخطر  ،تحرك دبلوماسي دولي للتعامل الاسرائيلية بقوله:افي هذه اللحظة هناك

اذا نجــــح كــــان امــــراً جيــــداً واذا فشــــل سنضــــطر الــــى اللجــــوء الــــى خياراتنــــا وضــــرب 
النوويــة الايرانيــة وتغييــر النظــام ســيحقق الاهــداف الامريكيــة والصــهيونية  تالمفــاعلا

 التالية:
 .القضاء علل تيثيراح الثورى الاسلامية في المنعقة-1
 .الايراني لحزب الله اللبناني والمنظماح الاسلامية الاخر  انهاء الدعم-2
 ايران تجاهر بعدا ها لامريكا واسرا يل وتعور اسلحتها لير التقليدية -3
ــي -4 ــتحكم ف ــل ال ــؤدي ال ــدها ي ــا او تحيي ــام القبضــة عليه ــديها نفــع واحك ــران ل اي

  .(2)الاوبل والعاقة في العالم
ـــات المتحـــدة   ـــدو ان الولاي ـــى مـــا يب ـــر النظـــام عل جـــادة فـــي ســـعيها نحـــو تغيي

والحيلولــة  ،السياســي فــي ايــران انطلاقــاً مــن رؤيتهــا الجديــدة لمنطقــة الشــرق الاوســط
وتنبع الرغبة الامريكية فـي تغييـر  .دون وجود أي معوق قد يتعارض مع هذه الرؤية

 النظام في ايران من واقع الحقائق التالية:
مـــا زالـــت تمثـــل تهديــداً ايـــديولوجياً لهـــا وعائقـــاً  تً:تــرى الولايـــات المتحـــدة ان ايــراناولا

وذلــك مــن واقــع تصــديرها للافكــار  ،ثقافيــاً امــام انتشــار القــيم الامريكيــة فــي المنطقــة
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الاسلامية المحافظة حسب تصـور واشـنطن علـى الـرغم  مـن قـوة التيـار الاصـلاحي 
ضــايا الاقليميــة الايرانــي وبــروزه كقــوة فــي تليــين الموقــف الايرانــي تجــاه العديــد مــن الق

 .خاصة على صعيد العلاقات مع واشنطن ،والعالمية
تً:وهــو الاهــم فالولايــات المتحــدة ومــن خلفهــا اســرائيل تنظــر بعــين الحــذر لايــران ثانيــا

بأعتبارها القوة الاقليمية الوحيدة في المنطقة خاصة بعد سقوط النظام العراقي والتـي 
لمصــالح الامريكيــة فــي منطقــة الخلـــيج يمكــن ان تشــكل تهديــداً للامــن الاســرائيلي ول

فـــأذا مـــا ضـــعفت ايـــران وكســـرت شـــوكتها وضـــربت او شـــلت  (1)العربـــي بشـــكل عـــام
مفاعلها النووية سيميل ميـزان القـوة فـي منطقـة الشـرق الاوسـط بشـكل مطلـق لصـالح 
الولايـــات المتحـــدة خاصـــة وان تحطـــيم قـــوة العـــراق كـــان قبـــل ذلـــك قـــد شـــجع امريكـــا 

 مصالحهما بصورة نسبية كبيرة. واسرائيل على تحقيق
بــدا مــن الواضــح ان حــرب افغانســتان قــد دفعــت ايــران الــى المواجهــة بصــورة  

وبعـد ان اطمأنـت  ،صريحة مع الولايـات المتحـدة فـي اتهـام الاخيـرة لايـران بالارهـاب
اخـذت تنــاور  ،الولايـات المتحـدة لوجودهـا فـي العـراق واصـبح لهـا مـوطىء قـدم هنـاك

وكمــا كــان الحــال فــي  .الــى الضــلع الثــاني فــي محــور الشــر الامريكــي حاليــاً للانتقــال
العراق بدأت واشنطن في اماطة اللثام عن رغبتهـا فـي تقلـيم اظـافر النظـام فـي ايـران 
بعــد ان فشــلت سياســة الاحتــواء المــزدوج التــي رســمتها الادارة الامريكيــة معــه طــوال 

من هنا يمكن ان نوضح  .(2)احقبة التسعينيات من القرن الماضي في تحقيق اهدافه
بأن الولايات كانت قد استدرجت ايران لتكون الهـدف التـالي بعـد العـراق تحـت ذريعـة 
دعمهــا للارهــاب ومــن ثمــة بعــد ذلــك اتهامهــا فــي مســاعيها وجهودهــا مــن اجــل انتــاج 
الاســلحة النوويــة لتطــوير برنامجهــا النــووي لتصــنيع صــواريا باليســتية بعيــدة المــدى 

نوويـــة ليصـــبح بـــذلك البرنـــامج النـــووي الايرانـــي مصـــدراً للتـــوتر بـــين  محملـــة بـــرؤوس
الولايات المتحدة وايران لا بـل اصـبح المصـدر الرئيسـي لتصـعيد اكثـر خطـورة يمكـن 

                                                           
 الموقع: 2ائمة الوحل الامريكي. مقال منشور علىلماذا نعتقد ان ايران هي التالية على ق1

www.main22.com/25.8.2005 
 

 .2003تموز  8صحيفة(القاهرة في )الاهرام2



 

 457 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

حيـث لـم يكـن  .ان يقع بـين الجـانبين فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب الامريكيـة علـى العـراق
لتالي علـى الاجنـدة الامريكيـة بعـد خافياً منذ فترة طويلة ان ايران ربما تكون الهدف ا

العراق تحت ذريعـة ان تطـوير برنامجهـا النـووي تهـدف ايـران مـن خلالـه الـى ضـرب 
 .القواعد العسكرية الامريكية في الخليج العربي وضرب اسرائيل

وقد وظفت الولايـات المتحـدة اجهزتهـا المخابراتيـة لاسـتبيان صـحة اتهاماتهـا  
فضلًا عن ما قدمته الجهـات الاعلاميـة  ،ية والعالم بأسرهلايران امام المنظمات الدول

هذا الى جانب الحملـة الاعلاميـة  .الامريكية من حقائق تساند صحة تلك الاتهامات
الاســرائيلية التــي لعبــت دوراً كبيــراً مــن التهويــل بســبب امتعــاض اســرائيل مــن الــدعم 

ــــة بحر  ــــة والمتمثل ــــي الايرانــــي لحــــزب ام وللمنظمــــات الراديكالي ــــي فــــتح وحمــــاس ف كت
وكذلك تخوف اسرائيل من ان ايران اصـبحت تمتلـك بنيـة عسـكرية متقدمـة  ،فلسطين

كمـــا لعبـــت مـــن جانبهـــا  .واســـلحة دمـــار شـــامل ودولـــة مصـــنعة للصـــواريا الباليســـتية
( دوراً مــن شــن المجلــف الــوعني الايرانــي للمقاومــةالمعارضــة الايرانيــة المعروفــة بـــ)

عـــلاوة علـــى الـــدور الفعّـــال  ،برات المركزيـــة الامريكيـــةحملـــة تســـريبات لصـــالح المخـــا
الــــذي مارســــته الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة لمــــا قدمتــــه مــــن تقــــارير تــــدين ايــــران 
بمســـاعيها فـــي تطـــوير انشـــطتها النوويـــة لاغـــراض عســـكرية بالحصـــول علـــى المـــواد 

وجهودهــا  ،الداخلــة فــي صــناعة القنبلــة الذريــة مــن الصــين وروســيا الاتحاديــة تحديــداً 
فــــي تخصــــيب مــــادة اليورانيــــوم لاســــتخراج مــــادة البلوتونيــــوم التــــي تــــدخل فــــي صــــنع 

  ( 1)الاسلحة النووية
ـــزال ذلـــك   ـــة تـــوتراً متصـــاعداً ولا ي ـــة الايراني هكـــذا شـــهدت العلاقـــات الامريكي

ممـــا دفـــع بالاتحـــاد الاوروبـــي الـــى بـــذل  ،التـــوتر يفـــرض نفســـه علـــى الســـاحة الدوليـــة
النوويـة بــين واشـنطن وطهــران بـالطرق الســلمية تحاشـياً مــن  مسـاعيه فــي حـل الازمــة

لان في حالـة ذلـك  ،تطور الامر من احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن
سيعطي للولايات المتحدة واسرائيل الفرصة بأداء دورهما الفعّال داخـل مجلـس الامـن 
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م الالتــزام بــه وفــي والتــأثير عليــه فــي صــياغة قــرار صــارم لــيس مــن صــالح ايــران عــد
حالة رفضة ستكون العواقب شديدة وهذا ما تتجنبه دول الاتحاد الاوروبـي مـن وقـو  

لان ذلك حتماً  ،العراق تحت الهيمنة الامريكية المطلقة وربما هذا ما سيحدث لايران
 .سيضـــر بمصـــالحها فـــي المنطقـــة لكـــون ان المنطقـــة ســـتقع تحـــت النفـــوذ الامريكـــي

الاتحـــاد الاوروبـــي كـــل جهـــوده، فـــأن الولايـــات المتحـــدة بقـــت وحتـــى بعـــد ان اســـتنفذ 
متحـذرة بعــض الشــيء فــي عـدم التســر  بالمواجهــة العســكرية مـع ايــران رغــم تأكيــدات 

والســـبب يعـــود الـــى ان الولايـــات المتحـــدة  ،مســـؤولي البنتـــاغون الشـــديد بضـــرب ايـــران
الخلــيج تخشــى مــن التهــور الايرانــي بضــرب اســرائيل وضــرب مصــالحها الحيويــة فــي 

ــذا تؤكــد علــى اســتمرار الحــل الدبلوماســي علــى الــرغم مــن تصــلب موقــف  .العربــي ل
     (1)ايران المتشدد بعدم التوقف من عملية تخصيب اليورانيوم

 الخاتمة 
وكما تبين مما سبق عرضه ان الولايـات المتحـدة الامريكيـة بدا من الواضح  

وبـدأت بتنفيـذها ولحـد الان  2001كانـت قـد رسـمت اسـتراتيجيتها قبـل احـداث ايلـول 
بعــد تلــك اثحــداث مباشــرة، لتتضــح معــالم الامبرياليــة الامريكيــة التــي تناشــد بالحريــة 
ــــة نشــــرها فــــي العــــالم، فــــالغزو الامريكــــي لافغانســــتان وللعــــراق  والديمقراطيــــة ومحاول
والــذرائع التــي اتخــذتها فــي رســم شــباكها نحوهمــا ومــا تــم تحشــيده مــن قــوات التحــالف 

لــدليل علــى الهمجيــة الامريكيــة ومحاولــة فــرض تســلطها وســيطرتها علــى تلــك كانــت ا
ـــدان التـــي تتميـــز بموقـــع جغرافـــي وحيـــوي بحجـــة محاربـــةاالارهاب الـــدوليا الـــذي  البل

 اصبح الملاذ الرئيسي في تلك المناطق.
وممــا لا شــك فيــه ان الادارة الامريكيــة الحاليــة تحــاول وكمــا رســمته ادخــال  

رهاب تارة ومسـاعيها أي ايـران بتطـوير برنامجهـا النـووي لاغـراض ايران في دائرة الا
عسكرية تارة اخرى، وهي نفـس الـذرائع التـي اطلقتهـا مـن قبـل علـى العـراق، وتحـاول 
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(،مركز الدراسات الاقليمية في جامعة 6)رقمالايراني،بحث مقبول للنشر في سلسلة شؤون اقليمية
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الولايــات المتحــدة بعــد غزوهــا واحتلالهــا للعــراق المنــاورة بــين الحــين والاخــر بوضــع 
لنــووي الايرانــي الــى مجلــس ايــران فــي مــأزق كبيــر لكــي يتــيح لهــا بعــد احالــة الملــف ا

الامن الدولي بأتخاذ كل السبل لتوجيه ضربة عسكرية لايران تلبية لاستراتيجيتها في 
الســـيطرة عليهـــا. والوضـــع الـــراهن يؤكـــد ان الولايـــات المتحـــدة مصـــممة علـــى ضـــرب 
ايــران مهمــا كانــت الظــروف لامــرين الاول وكمــا بينــاة فــي اســترتيجيتها نحــو المنطقــة 

 تبرر تورطها المعلن في احتلالها للعراق تحديداً. والثاني لكي 
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Secularism which is supported by the United Stated poses 

itself on the groung in most countries didn’t achieve the 

promising goals for which it was designed. This golobaliztion 

was rejected by most of the Islamic and Arab countries. 

Therefore U.S. opted for new stragey that is to fight against the 

virtual enemy, i.e the so-called terrorism. This imagenary 

enemy , in its turn , come out to be a real foe that threaten the 

U.S in every place. The present paper sheds lights on the 

American foreign policy towards what so called 'terrorism' 

taken into consideration Iran as modal for this attitude.  
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